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 التكفیرِ  ن خطورةِ  مِ التحذیرُ 
 م 2025ینایر  17 –ھــ 6144  رجب 17بتاریخ:   صوت الدعاة 

الحمدُ للھِ الذي أحسَنَ كلَّ شيءٍ خلقَھ، وبدأَ خلقَ الإنسانِ من طینٍ، ثم جعلَ نسلَھُ من  
اهُ ونفخَ فیھ من روحھِ، فتباركَ اللهُ أحسنُ سلالةٍ مِ  الخالقین, الحمدُ  ن ماءٍ مھینٍ، ثم سوَّ

﴿ التنزیلِ  محكمِ  في  القائلِ  أوُلوُ   للھ  وَلِیَتذََكَّرَ  آیَاتِھِ  لِیَدَّبَّرُوا  مُبَارَكٌ  إلَِیْكَ  أنَْزَلْنَاهُ  كِتاَبٌ 
  ، إلھُ الأولینَ ، وحدهُ لا شریكَ لھُ وأشھدُ أنْ لا إِلھَ إلاِّ اللهُ ،  )29﴾ (سورة ص:   الأْلَْبَابِ 

صلِّ   مَّ ، فاللھُ وإمامُ المتقینَ   ، وأشھدُ أنّ محمدًا عبدُهُ ورسولھُُ سیدُ المرسلینَ والآخرینَ 
النبيٍّ   مْ وسلِّ  على  وباركْ  الأطھارِ     وزدْ  وصحبھِ  آلھِ  وعلى  وسلم   المختارِ  الأخیارِ 

أما بعدُ …..فأوصیكُم ونفسي أیھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ     ن.تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدی
َ حَقَّ تقَُاتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ } (أل عمران   الغفارِ{ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقوُا االلَّ

:102 ( 
 فرَضٌ مِنَ اللهِ في القرُآنِ أنَزَلَھُ *** یا آلَ بَیتِ رَسولِ اَاللِ حُبَّكُمُ 
 مَن لَم یصَُلِّ عَلَیكُم لا صَلاةَ لَھُ *** یكَفیكُمُ مِن عَظیمِ الفَخرِ أنََّكُمُ 

 خطبَتنِا  وعنوانُ  وزارتَِنا  عنوانُ   )) التكفیرِ  ن خطورةِ مِ  التحذیرُ  :((  اللهِ  عبادَ   
 :    اللقاءِ  عنا��ُ 

 . الع��ِ  وآفةُ  خطيرٌ  رمٌ جُ  التكفيرُ  أو�ً�:
   . للتكفيرِ  الموصلةِ  ا��سبابِ  نمِ  ثانيـــاً: 

 .وعارٌ  خزيٌ  الغشُّ  ثالثــــاً:
 وخاصةً   ،التكفیرِ   خطورةِ ن  مِ   التحذیرِ   ا إلي أنْ یكونَ حدیثنُا عنھا السادةُ: ما أحوجَنَأیُّ 
ِ رَب�ا؛ إِذْ كُلُّ مَا یَرَاهُ و  إِنّ المُؤمِنَ أكَمَلُ النَّاسِ عَقلاً، وَأرَقَاھُمْ تفَكِیرًا، لأِنََّھُ رَضِيَ بِاللھَّ

مِن حَولِھِ یَدُلُّھُ عَلىَ رَبِّھِ، وَرَضِيَ بِالإِسلاَمِ دِینًا؛ إِذْ رَأىَ فيِ تشَرِیعَاتِھِ التَّكَامُلَ وَالتَّوَازُنَ  
دٍ صلى الله عليه وسلم نَبِی�ا؛ إِذْ عَلِمَ مِن حَالِھِ صِدقَھُ وَأمََانَتھَُ  وَالعَدلَ  الَّذِي تسَتقَِیمُ بِھِ الحَیَاةُ، وَرَضِيَ بمُِحَمَّ

لَھُ   ِ االلَّ وَتأَیِیدَ  أخَلاَقِھِ  وَسُمُوَّ  فیھِ   وخاصةً ،  وَزُھدَهُ  فسدتْ  زمانًا  نعیشُ  العقولُ    ونحنُ 
وخاصةً سوءَ فھمِ النصوصِ    ،صلى الله عليه وسلم ا  ا وسنةِ نبیِّھَ ا عن منھجِ ربھَِّ وانحرفتْ بسببِ بعدِھَ 

الضالةِ والمنحرفةِ والأفكارِ الطائِشةِ،   التكفیریة  فھمًا صحیحًا أدَّى إلى انتشارِ الفِرَقِ 
التي تشُوِهُ صورةَ الإسلامِ باللیلِ والنھارِ في الداخلِ والخارجِ ، ولا    والآراءِ الھَزیلةِ،

  والتفسیقُ   والتبدیعُ   التكفیرُ   فیھِ   ا انتشرَ زمانً   نعیشُ   ونحنُ   وخاصةً   ،  ولا قوةَ إلا باللھِ حولَ  
إلى    التكفیریونَ   ودخلَ   ،يالاجتماعِ   التواصلِ   مواقعِ   انتشارِ   بینَ   خاصةً   ،مخزیةٍ   بصورةٍ 

ن  فكم مِ   ،باللھِ   إلاّ   ولا قوةَ   ولا حولَ   العنكبوتیةِ   الشبكةِ   ا عن طریقِ نَا وإلى أولادِ نَبیوتِ 
  ھُ وأنّ   بطلٌ   ھُ نَّ أ  ا منھُ ظنً  الجماعاتِ  بھذهِ   للحوقِ  اهُ وأبَ   ھُ مَّ أُ  تركَ  الشبابِ  في ریعانِ  شبابٍ 
 الأفكارِ   بسببِ   ھُ وشبابَ   هُ عمرَ   وضیعَ   ،ملھُ   ةً سھل  وفریسةً   ضحیةً   فراحَ   اللهِ   في سبیلِ   یجاھدُ 

حولَ   والھدامةِ   المنحرفةِ   الضالةِ  قوةَ   ولا  باللھِ،    ولا  عجبً إلاّ  أنْ ولیس    لأحدِ   نسمعَ   ا 
الجماعاتِ مِ   التافھینَ  ھذه  یریدُ   ن  الغالیةِ نَبمصرِ   ثورةً   وھو  لھَ قائدً   لیكونَ   ا  ھو  ا  ا 
  الضالةِ   وا لھذه الدعواتِ فلا تسمعُ   ، باللھِ إلاّ   ولا قوةَ   ولا حولَ   الضالةُ   المنحرفةُ   ھُ وجماعتُ 

تریدُ   المنحرفةِ  مصرِ مِ   النیلَ   التي  وأمنِ نَن  وجیشِ ھَ ا  واستقرارِ ھَ ا    ھؤلاءِ   لیتحكمَ   اھَ ا 
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  مِن  مستھدفةٌ  ةُ الغالی  انَمصرُ ، ف يٍ ولا واع بلا فھمٍ  والنھارِ   باللیلِ  في الناسِ التكفیریونَ 
 الفوضَى  لتعمَّ   واستقرارِھَا؛  أمنھَِا  ومِن   منھا  النیلَ   یریدونَ   مِمَّن  والخارجِ   الداخلِ 

دین    والدمارُ،  والھلاكُ   والخرابُ  علیھا  والمحافظة  الجمیع  أعناق  في  أمانة  فمصر 
 وللھ در القائلوإیمان وإحسان 

 مصرُ الكنانةُ ما ھانتْ على أحدٍ*** اللهُ یحرسُھا عطفاً ویرعَاھا 
 ى مرابعَھا *** فالشمسُ عینٌ لھا واللیلُ نجواھَا تحمِ   أنْ  ربِّ  ندعوكَ یا

 مَن شاھَدَ الأرْضَ وأقَْطَارَھا *** والنَّاسَ أنـواعًا وأجناسًا 
 ولا رأى مِصْـرَ ولا أھلھا *** فما رأى الدنیا ولا الناسَ 

 . الع��ِ  وآفةُ  خطيرٌ  جرمٌ  التكفيرُ  أو�ً�:
  التطرفِ   لیس دینَ   ،الاعتدالِ   دینُ   ،الوسطیةِ   دینُ   ،سلامِ ال  دینُ   سلامُ الإ  : بدایةً ھا السادةُ أیُّ 

دینَ   ،والإرھابِ  دینَ   ،والتشددِ   والغلوِّ   التكفیرِ   لیس  دینُ مَ إنَّ   التساھلِ   لیس    الوسطیةِ   ا 
  قال جلَّ   ،ولا میوعةً   ، ولا مبالغةً ولا تقصیرَ   ، ولا غلوَّ ولا تفریطَ   فلا إفراطَ   والاعتدالِ 

شُھَدَاءَ عَلىَ     الإسلامِ   مةِ أ  وعلا في حقِّ  لِتكَُونوُا  وَسَطًا  ةً  أمَُّ جَعَلْنَاكُمْ  وَكَذَلِكَ  النَّاسِ { 
شَھِیدًا} [البقرة:   عَلَیْكُمْ  سُولُ  الرَّ  الخصائصِ   ن أعظمِ مِ   عدُّ الوسطیةُ تُ و  ،]143وَیَكُونَ 

تمیزتْ  الأمةُ بھَ   التي  الوسطیةُ الإسلامیةُ   ا  الشاملِ ھَ بمفھومِ   ،  معنَ   المرتكزِ   ا  ى  على 
  الوسطِ   ، وھو منھجُ ھِ ونظامِ   الإسلامِ   ن منھجِ ا مِ ، واستمدتھَ والبیِّنیةِ   والعدالةِ   الخیریةِ 

،  الأممِ   التي ھي آخرُ   ا لھذه الأمةِ ا ممیزً شعارً   اللهُ   هُ ، الذي اختارَ والتوازنِ   والاعتدالِ 
مع    الذي ینسجمُ    يُّ الربانِ   ھي المنھجُ   الوسطیةُ ف  ،ا الرسالاتُ بھَ   التي ختمتْ   وللرسالةِ 

  الرجالِ   على دربِ   رجالٍ یسیرونَ ن  : ھي نشوءُ أجیالٍ مِ الوسطیةُ ،  الإنسانیةِ   الفطرةِ 
  نجدُ   لذا  ،ملھُ   م أو جفاءٍ فیھِ   غلوٍّ   شرعوا، دونَ   ون ما بھِ ما بدأوا، ویكملُ   ، یُتمّونَ الأوائلِ 
  الأحجارِ   ، ولا عبادةَ الأصنامِ   ، لا عبادةَ ولا وثنیةَ   ، فلا إلحادَ المللِ   ا بینَ وسطً   الإسلامَ 

  تعالى، على الوجھِ   للھِ   خالصةٌ   ، بل عبادةٌ العالمِ   سكانِ   ن ثلثِ مِ   أزیدَ   الیومَ   التي استھوتْ 
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ :  وعلا   جلَّ   قالَ ،  المشروعِ  { قلُْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتيِ لِلھَّ

لُ الْمُسْلِمِینَ} [الأنعام:  162(   فالإسلامُ   ،]163،  162) لاَ شَرِیكَ لَھُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ
،  ي ھي أحسنُ بالتِ   ، والجدالُ الحسنةُ   والموعظةُ   الحكمةُ   أساسھُ   على الاعتدالِ   قائمٌ   منھجٌ 
  للإقناعِ   ي ھي أحسنُ بالتِ   الجدالُ   ھِ ذاتِ   ، وفي الوقتِ ضعفٍ   في غیرِ   والرفقُ   اللینُ   هُ عمادُ 

  ن اختارَ ا، ومَ ما علینَ  ا وعلیھِ ما لنَ  فلھُ   ن آمنَ ، فمَ ولا قھرٍ   إكراهٍ   ، دونَ الحجةِ   وإقامةِ 
: {لاَ إكِْرَاهَ فيِ  وعلا   جلَّ   قالَ   ،ھُ ولسانَ  هُ یدَ   عن المسلمینَ   یكفَّ   على أنْ   فلا حرجَ   ھُ دینَ

ِ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالْعُ  شْدُ مِنَ الْغيَِّ فمََنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللھَّ ینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّ رْوَةِ الدِّ
سَمِیعٌ عَلِیمٌ} [البقرة:    ُ   ن الإسلامِ مِ   أعظمَ   لن تجدَ و ) .]256الْوُثْقىَ لاَ انْفِصَامَ لھََا وَااللَّ

ا،  ھَ حقوقُ   ، وللزوجةِ ھُ حقوقُ   ا، وللزوجِ ھَ حقوقُ   ، وللمرأةِ ھُ حقوقُ   ، فللرجلِ واعتدالاً   وسطیةً 
وللأبناءِ ھُ حقوقُ   وللآباءِ  وللإخوةِ ھُ حقوقُ   م،  وللجیرانِ ھُ حقوقُ   وللأقاربِ م،  ھُ حقوقُ   م،    م، 

  بینَ   التكاملَ   ، ویحققُ المجتمعِ   كَ تماسَ   ، یضمنُ ن التوازنِ مِ   في إطارٍ   ذلكَ   م، كلُّ ھُ حقوقُ 
[البقرة:  تعالَ   قالَ   ،هِ أفرادِ   ﴾ الْمُعْتدَِینَ  یُحِبُّ  لاَ   َ االلَّ إِنَّ  تعَْتدَُوا  وَلاَ   ﴿ ].وأقرَّ  190ى: 
وَلِنَفْسِكَ    رضي اللهُ  الدرداءي  لأبِ   سلمانَ   قولَ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  حَق�ا،  عَلَیْكَ  لِرَبِّكَ  إِنَّ   ) عنھا: 

حَقَّھُ)  حَقٍّ  فَأعَْطِ كُلَّ ذِي  حَق�ا،  عَلَیْكَ  وَلأھَْلِكَ  حَق�ا،  بن مسعودو   ،عَلَیْكَ  عَبْدِ اللهِ   عَنْ 
عُونَ : "صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ھرضي الله عن   .. قَالھََا ثلاََثاً"ھَلَكَ الْمُتنََطِّ
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انتشارِ    كمْ ف  بسببِ  تدمرتْ  بلادٍ  وكمْ والتكفیرینَ   التكفیرِ   فكرِ مِن  تأخرتْ    ؟  بلادٍ  مِن 
، الھدامةِ   الأفكارِ ؟وكَمْ مِنْ مُجْـتمََعَاتٍ تشََتَّتَ؟ بسببِ    المنحرفةِ   الجماعاتِ   تلكمُ بسببِ  

 . ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللھِ 
،  مطلبٌ   التكفیرِ   مواجھةُ ف ،   وواجبٌ   شرعيٌّ ،  وعملٌ   وطنيٌّ   مُجْتمََعِیَّةٌ   وَمَسْؤُولِیَّةٌ   إنسانيٌّ

  والكلُّ   لھُ،  والتصديِ   بمحاربتِھِ   مطالبٌ   الكلُّ   الإسلامیةِ،   الشریعةِ   مقاصدِ   مِن  ،ومقصدٌ 
  صورِهِ   بجمیعِ   استباحِھِ   أو   مواجھتِھِ   في   وأھملَ   طَ فرّ   لمَن  اللهِ   یديِ   بینَ   عنھُ   محاسبٌ 
  یحَُارِبوُنَ   الَّذِینَ   جَزَاءُ   إِنَّمَا(  :وعلا  جلّ   ربُّنَا   قال  ، باللھِ   إلاّ   قوةَ   ولا   حولَ   ولا   وأشكالِھِ 

ھَ    وَأرَْجُلھُُم   أیَْدِیھِمْ   تقُطََّعَ   أوَْ   یصَُلَّبوُا  أوَْ   یقَُتَّلوُا  أنَ  فَسَادًا  الأْرَْضِ   فيِ  وَیَسْعَوْنَ   وَرَسُولَھُ   اللَّـ
نْ  لِكَ   الأْرَْضِ   مِنَ   یُنفَوْا  أوَْ   خِلاَفٍ   مِّ نْیَا  فِي  خِزْيٌ   لھَُمْ   ذَٰ )  عَظِیمٌ   عَذَابٌ   الآْخِرَةِ   فيِ  وَلھَُمْ   الدُّ

  إلاَّ   أمةٍ   في  افشَ   ما  كبیرٌ   خُلقيٌّ   ووباءٌ   ،   خطیرٌ   اجتماعيٌّ   داءٌ   تكفیرُ وال  ،) 33:  المائدة(
  عداءٍ   لكلِّ   مصدرٌ   فھو   ،  لفنائِھَا  سببًا  كان  إلاّ   أسرةٍ   في  دبَّ   ما  و   ،  لھلاكِھَا  نذیرًا  كان

  ،مدمرٌ   للشیطانِ   كبیرٌ   مدخلٌ  الإنسانِ،  آفاتِ   من  آفةٌ   تكفیرُ وال  ،   وتعاسةٍ  شرٍ   كلِّ  وینبوعُ 
 ،ویدخلھُُ   والأمانَ   الأمنَ :  صاحبھُ   یحرمُ   والإخوةِ،  الأحبةِ   بین  ،یفرقُ   والأركانِ   للقلبِ 

 ظاھرةٌ   تكفیرُ وال.  ومكانٍ   زمانٍ   كلِّ   في   خیرٌ   عنھُ   ،فالبعدُ   الجنانِ   عن  ویبعدُهُ   النیرانَ،
  ویعَدّ  ،  المجتمعِ  قیمَ  ویدمرُ   ، الطموحَ  یقتلُ   داءٌ  تكفیرُ وال،  والدولِ  للأفرادِ  مدمرةٌ  سلبیةٌ 
  ویھدرُ   ،  المواردَ   یبددُ   ،  والتنمیةِ   البناءِ   سبل  في  عقبةّ   ویقفُ   الوطنِ،  على  مباشرًا  خطرًا

 .  الطاقاتِ 
مُ سَبَّ المسلمِ  الشرعیةُ   وإذا كانت النصوصُ  ،  منھُ   السخریةَ   ، وتحرمُ ھُ قذفَ   ، وتحرمُ تحرِّ

ینَ ف   ،خطراً وأشدّ   أعظمُ   ؟! فذاكَ الإسلامِ   ن دائرةِ مِ   ھِ بإخراجِ   فكیفَ   ،ولعَْنَھُ  إنَِّ ھَذَا الدِّ
حْمَةِ والأخلاق، دِینُ حُسْنِ التَّعَامُلِ   قيِِّ بِالأْلَْفَاظِ، دِینٌ مَنْھَجُھُ دِینُ الرَّ وَقلُْ لِعِبَادِي   ﴿ :وَالرُّ

أحَْسَنُ  ھِيَ  الَّتيِ  [الإسراء:   یَقوُلوُا  وَمَنْھَجُھُ 53﴾  حُسْنًا ﴿ :]،  لِلنَّاسِ  وَمِنَ   وَقوُلوُا   ،﴾
وَالشَّتْمِ  وَالْقَذْفِ  وَاللَّعْنِ  السَّبِّ  تحَْرِیمُ  الشَّرْعُ:  بِھَا  جَاءَ  الَّتِي  الْعظَِیمَةِ  یَقُولُ    .الأْخَْلاَقِ 

وَالَّذِینَ یؤُْذُونَ   :تعََالىَ  قَالَ اللهُ لذا    .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  "إِنَّمَا بعُِثتُْ رَحْمَةً وَلَمْ أبُْعثَْ لَعَّاناً " :صلى الله عليه وسلم
بھُْتاَنًا   احْتمََلوُا  فَقَدِ  اكْتسََبُوا  بِغَیْرِ مَا  وَالْمُؤْمِنَاتِ  مُبِینًاالْمُؤْمِنِینَ   )58الأحزاب:] وَإِثْمًا 

راً لنَ  -وعلا  جلَّ -  ، وقالَ لھُ   والإیلامِ   ىَ الأذَ   ن أعظمِ مِ   بالكفرِ   ورمیھُُ  على    نحكمَ   ا أنْ محذِّ
وَلا تقَْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ (  :ولا بصیرةٍ   بلا علمٍ   الأمورِ 

قَالَ: قَالَ   رضي اللهُ عنھُ   وعنِ ابنِ مَسعودٍ  .[36الإسراء:] (أوُْلَئِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً كُلُّ  
 ِ مِنْ أعَْظَمِ مَا ابْتلُِيَ بِھِ  و  ،متفقٌ عَلَیھِ ) المُسْلِمِ فسُوقٌ، وقِتاَلھُُ كُفْرٌ   سِبابُ ( :صلى الله عليه وسلم  رسُولُ االلَّ

نَ   المُسْلِمُونَ التَّكْفِیرَ بِلاَ مُوُجِبٍ، وَقَدْ وَقَعَ في ذَلِكَ الخَوَارجُ قَدِیمًا، وَمَا زَالَ وَاقعًِا مِمَّ
لاَءِ لاَ یعَْلمَُونَ  تبَِعَ الخَوَارِجَ وَنَھَجَ نھَْجَھُمْ، مِنْ حُدَثاَءِ الأسَْنَانِ، سُفھََاءِ الأحَْلاَمِ، وَأكَْثرَُ ھَؤُ 

یَقُولُ: «یَخْرُجُ قَوْمٌ فيِ    صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللهِ   وصدقَ   .خُطُورَةَ النَّتاَئِجِ الَّتِي تتَرََتَّبُ عَلىَ التَّكْفِیرِ 
مَانِ، أحَْدَاثُ الأْسَْنَانِ، سُفھََاءُ الأْحَْلاَمِ، یَقُولوُنَ مِنْ خَیْرِ قَوْلِ الْبَرِیَّةِ، یَقْرَءُونَ   آخِرِ الزَّ

مِ  ینِ كَمَا یَمْرُقُ السَّھْمُ مِنْ الرَّ یَّةِ، فَأیَْنمََا لَقِیتھَُمْ  الْقرُْآنَ لاَ یجَُاوِزُ ترََاقِیھَُمْ، یمَْرُقوُنَ مِنْ الدِّ
الخوارِجُ الذینَ عَانتْ منھمُ   م  ھُ   ھؤلاءِ   ،) فَاقْتلُْھُمْ؛ فَإنَِّ قَتْلھَُمْ أجَْرٌ لِمَنْ قَتلََھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

حَابَةَ  الأمةُ في قدیمِ عصرِھَا وحدیثِ  عَنْھُمْ    - ھِ، فھمُ الذینَ قاتلوُا الصَّ فيِ    - رضيَ اللهُ 
الذینَ ھمْ خِیارُ النَّاسِ بعدَ الأنَبیاءِ،    صلى الله عليه وسلممَعْرَكَةِ النَّھْرَوَانِ، حَیْثُ قَاتلَوُا أصَحابَ رسولِ اللهِ  

القرآنَ وَعَلی�ا بنَ أبي  إِنَّھُمْ الذینَ قتلُ  اشدینِ عُثمانَ بنَ عفَّانٍ وھوَ یقرأُ  وا الخلِیفتینِ الرَّ
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 ن آفاتِ مِ   وآفةٌ   خطیرٌ   جرمٌ   فالتكفیرُ   .وھوَ في طریقِھِ للصلاةِ   - رضيَ اللهُ عنھُ    -طالبٍ  
ھُرَیْرَةَ    العصرِ  أبَيِ  عَنْھُ -فعََنْ  قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  -رَضِيَ اللهُ  جُلُ  قَالَ:  قاَلَ الرَّ «إِذَا 

وَفي «الصحیحین» عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ    ، رواه مسلم  لأِخَِیھِ: یَا كَافِرُ، فقََدْ باَءَ بھِِ أحََدُھُمَا»
«أیُّمَا امْرِئٍ قاَلَ   یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:   -رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا-دِینَارٍ أنََّھُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ  

 لأِخَِیھِ: یاَ كَافِر، فقََدْ باَءَ بِھَا أحََدُھُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قاَلَ، وَإِلاَّ رَجَعتَْ عَلَیْھِ».
اكِ   الضَّحَّ بْنِ  ثاَبِتِ  عَنْھُ -وَعَنْ  قَالَ:  -رَضِيَ اللهُ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  غَیْرِ  عَنِ  بمِِلَّةِ  حَلَفَ  «مَنْ 

وَلَعْنُ   جَھَنَّمَ،  ناَرِ  فِي  بھِِ  بَ  عُذِّ بِشَيْءٍ  نفَْسَھُ  قَتلََ  وَمَنْ  قاَلَ،  كَمَا  فَھُوَ  كَاذِباً  سْلاَمِ  الإِْ
 أخَْرَجَھُ البُخَارِيُّ في «صحیحھ».   .الْمُؤْمِنِ كَقَتلِْھِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَھُوَ كَقَتلِْھِ»

یمَانِ  ﴿  :وعلا  قال جلَّ  تنََابَزُوا بِالأْلَْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ ﴾ [الحجرات:   وَلاَ 
  .)، یا كافرٌ : یا فاسقٌ المسلمِ   لأخیھِ   الرّجلِ   ن المفسرین: (ھو قولُ مِ   جماعةٌ   قالَ   ،]11

  بالباطلِ   الناسِ   ن اتھامِ مِ   الحذرَ   ، الحذرَ   ولا فھمٍ   بلا علمٍ   الناسِ   ن تكفیرِ مِ   الحذرَ   فالحذرَ 
 .   الدنیا والآخرةِ  ن الخاسرینَ مِ  فتكونَ 

   . للتكفيرِ  الموصلةِ  ا��سبابِ  نمِ  ثانيـــاً: 
  على سبیلِ ا  منھَ   في المجتمعاتِ   التكفیرِ   إلى انتشارِ   أدتْ   كثیرةٌ   أسبابٌ   : ھناكَ ھا السادةُ أیُّ 

  صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولُ   منھُ    استعاذَ   ؟  ما الجھلُ   وما أدراكَ   : الجھلُ اھَ أولا  :لا الحصرِ   المثالِ 
ِ   هِ وغیرِ  أحمدَ   ، كما في مسندِ ھُ من  كَانَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أمُِّ سَلمََةَ ـ رضي الله عنھا ـ أنََّ رَسُولَ االلَّ

ِ رَبِّى إِنِّ  أعَُوذُ بِكَ أنَْ أزَِلَّ أوَْ أضَِلَّ أوَْ أظَْلِمَ أوَْ أظُْلَمَ   يإِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِھِ قَالَ « بِاسْمِ االلَّ
  مِن مَخاطِرِ   للتحذیرِ   عدیدةٌ   آیاتٌ   الكریمِ   فيِ القرآنِ   ولَقد وردتْ  ، ) أوَْ أجَْھَلَ أوَْ یُجْھَلَ عَلىََّ 

  )، بل خاطبَ   63الفرقان: )((وَإِذَا خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ قَالوُا سَلاَمًا(  :تعالى  ، قالَ الجَھلِ 
الْجَاھِلِینَ (  : بقولھ  صلى الله عليه وسلم  ھُ نبیَّ   اللهُ  عَنِ  وَأعَْرِضْ  بِالْعرُْفِ  وَأمُْرْ  الْعَفْوَ  الأعراف  )( خُذِ 
ففي الصحیحین عن أبَي مُوسَى رضي الله    الساعةِ   ن علاماتِ مِ   بل الجھلُ   ،) 199:

قال   قَالَ:  فِیھَا  : (  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   عنھ  وَیَنْزِلُ  الْعِلْمُ ،  فِیھَا  یرُْفَعُ  أیََّامًا  السَّاعَةِ  یَدَىِ  بَیْنَ  إِنَّ 
الْقَتْلُ  وَالْھَرْجُ:   ، الْھَرْجُ  فِیھَا  وَیكَْثرُُ   ، أخطرِ مِ   والجھلُ ،  )الْجَھْلُ   الضلالِ   أسبابِ   ن 

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ   والھدى والصوابِ  عن الحقِّ  والانحرافِ  ، ففي الصحیحین عَنْ عَبْدِ االلَّ
  ِ َ لاَ یَقْبِضُ الْعِلْمَ   ” :یَقُولُ   صلى الله عليه وسلمالْعَاصِ ـ رضي الله عنھماـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ إِنَّ االلَّ

لِمًا  انْتِزَاعًا ، یَنْتزَِعُھُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلكَِنْ یَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعلُمََاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ یبُْقِ عَا
الاً فَسُئِلوُا ، فَأفَْتوَْا بِغَیْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّ  ن  مَ   وصدقَ    ” وا وَأضََلُّوا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُھَّ

 . ): الجھلُ المصائبِ  ، وشرُّ : العقلُ المواھبِ  : (( خیرُ قالَ 
  الإنسانَ   ى یستعبدُ فالھوَ   ،الآفاتِ   ن أعظمِ مِ   ى آفةٌ الھوَ   اتباعَ   إنَّ :ىالھوَ   اتباعُ   :ومنھا 
فَإنِ لَّمْ یَسْتجَِیبوُا لَكَ فَاعْلَمْ أنََّمَا یَتَّبعُِونَ  {  : وعلا   جلَّ   ، قالَ في ضلالٍ   ھُ ویجعلُ   هُ ویأسرُ 

َ لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الظَّا ِ إِنَّ االلَّ نَ االلَّ نِ اتَّبَعَ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِّ  {لِمِینَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
ُ عَلىَٰ عِلْمٍ (  :وعلا  جلَّ   ). وقالَ 50القصص:  ) وَأضََلَّھُ االلَّ ھَھُ ھَوَاهُ  إِلَٰ أفََرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ 

ِ أفََلاَ تذََكَّرُونَ وَخَتمََ عَلَىٰ سَمْعِھِ وَقَلْبِھِ وَجَعَلَ عَلىَٰ بَصَرِهِ    {غِشَاوَةً فمََن یَھْدِیھِ مِن بعَْدِ االلَّ
ا،  یھَ مخالفِ   على تكفیرِ   والسنةِ   الكتابِ   عن ھديِ   المنحرفةُ   لقد دأبت الفرقُ   .23الجاثیة:  )

  تكفیرُ   المنكرةِ   ن البدعِ : (ومِ تیمیةَ   ابنُ   ، یقولُ المختلفةِ   المبتدعةِ   سمتاً للفرقِ   حتى أصبحَ 
 عامةِ   … وھذا حالُ   )مھِ م وأموالِ ھِ دمائِ   واستحلالُ   المسلمینَ   ن طوائفِ ا مِ غیرھَ   الطائفةِ 
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إِنَّ    } :ى فیھمتعالَ   اللهُ   قالَ   ن الذینَ مِ   م بعضاً … وھؤلاءِ ھُ بعضُ   الذین یكفرُ   البدعِ   أھلِ 
قوُا دِینَھُمْ وَكَانوُا شِیَعاً لَّسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ ۚ   ِ ثمَُّ ینَُبِّئھُُم  الَّذِینَ فَرَّ إِنَّمَا أمَْرُھُمْ إلَِى االلَّ

یفَْعلَوُنَ  كَانوُا  ھؤلاءِ مِ   فالكثیرُ ،    159الأنعام:  )  بمَِا  تكفیرِ   یسارعونَ   الذینَ   ن    إلى 
،  م المریضةِ ھِ م ونفوسِ ھِ ا لأھوائِ اتباعً   وا ذلكَ فعلُ   ھم في الحقیقةِ   بیناتٍ   بغیرِ   المسلمینَ 
یكنْ  تبعً مھِ غیرِ   عندَ   لیسَ   اكتسبوهُ   لعلمٍ م  منھُ   ذلكَ   ولم  بل  لھواھُ ،  والھوىَ ا  ي  یعمِ   م، 

ھذا    عنھ، فإنَّ   رضي اللهُ   عفانَ   بنِ   عثمانَ   المؤمنینَ   أمیرِ   قتلةِ   إلى أحدِ   . وانظرْ ویصمُ 
  ي. ولو صدقَ ا في نفسِ مَ لِ   ، وستٌ للھِ   ، وقال: ثلاثٌ طعناتٍ   تسعَ   عثمانَ   طعنَ   المجرمَ 

، الصالحِ   والعملِ   بالإیمانِ   ي آدمَ بنِ   وإذا كان صلاحُ م .سلِّ   ربِّ   یا  .ينفسِ ا في  مَ لِ   : تسعٌ لقالَ 
 .ى الھوَ  واتباعُ    الجھلُ إلاَّ  م عن ذلكَ ھُ لا یخرجُ  ھُ فإنّ 

  التضییقَ   ھذه الظاھرةِ   انتشارِ   أسبابِ   ن أھمِّ مِ   إنَّ : للإفتاءِ أھلاً   ن لیسَ مِ   : تصدرُ ومنھا 
 العلمِ   إلى التماسِ   م، فیضطرونَ إلیھِ   ن الوصولِ مِ   الناسِ   ومنعَ   الراسخینَ   على العلماءِ 

  إنَّ " :صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولُ   ، وقد قالَ العلماءُ   هُ عندَ   على ما یقفُ   الذین یتجرأونَ   الأصاغرِ   عندَ 
 .أخرجھ الطبراني"الأصاغرِ  عندَ  العلمُ  لتمسَ یُ  أنْ  الساعةِ  ن أشراطِ مِ 

ن  مِ   رَ فحذّ   عنھ ھذا الخطرَ   رضي اللهُ   الخطابِ   بنُ   عمرُ   الراشدُ   الخلیفةُ   وقد استشعرَ 
  ن فاسقٍ بَیِّنٍ ، ولا مِ ھُ إیمانُ   ینھاهُ   ن مؤمنٍ مِ   على ھذه الأمةِ   : "ما أخافُ الأغرارِ   ھؤلاءِ 

  على غیرِ   ھُ ، ثم تأولَ ھِ بلسانِ   ھُ حتى أذلقَ   القرآنَ   ا رجلاً قد قرأَ علیھَ   ي أخافُ ، ولكنِّ ھُ فسقُ 
 ."ھِ تأویلِ 
م  علماؤھُ   م المشایخ، ولم یكنْ ما كان علماؤھُ   بخیرٍ   الناسُ   : "لا یزالُ قتیبةَ   ابنُ   یقولُ 

  التجربةَ   ، واستصحبَ وعجلتھُ   ومتعتھُ   الشبابِ   حِدَّةُ   عنھُ   قد زالتْ   الشیخَ   الأحداث، لأنَّ 
،  الشیطانُ  الھوى، ولا یستزلھُ  الشُّبھ، ولا یستمیلھُ  ھِ في علمِ  ، فلا تدخل علیھِ هِ في أمورِ 

ى  ، وأفتَ علیھِ   ، فإذا دخلتْ على الشیخِ   التي أمنتْ   ھذه الأمورُ   علیھِ   والحَدَثُ قد تدخلُ 
 ."وأھلكَ  ھلكَ 

 : حقٍّ   بغیرِ  والتشددُ   في الدینِ  الغلوُّ  منھا:و
في    ا، وعن الغلوِّ عمومً   والتشددِ   ن الغلوِّ مِ   ھِ في سنتِ   صلى الله عليه وسلم ا  نَونبیُّ   ھِ ا في كتابِ نَربُّ   رَ وقد حذّ 

  جلَّ   قالَ    ،النبویةِ   والأحادیثِ   القرآنیةِ   ن الآیاتِ مِ   ا في كثیرٍ خصوصً   القبلةِ   أھلِ   تكفیرِ 
دِینكُِمْ (:  وعلا فيِ  تغَْلوُا  لاَ  الْكِتاَبِ  أھَْلَ   ..[171المائدة:]{یَا 

یا أیُّھا النَّاسُ إیَّاكم والغلُوَّ في  (  :قال  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ   عنھما، أنَّ   رضي اللهُ   عباسٍ   عن ابنِ و 
ینِ  ینِ فإنَّھُ أھْلَكَ من كانَ قبلكَُمُ الغلوُّ في الدِّ ا عمومً  عن التشددِ  صلى الله عليه وسلم  ى النبيُّ وقد نھَ   )).الدِّ

دِ اللهُ علیكم :فقال دوا فیشُدِّ  .رواه أبو داود ](لا تشُدِّ
عنھما   قال كما في حدیثِ معاویةَ رضى اللهُ   صلى الله عليه وسلم لا ؟ والنبيُّ    وكیفَ   الفھمِ   ومنھا :سوءُ 

ینِ  (مَن  :صلى الله عليه وسلم  البخاريِّ قال: قال النبيُّ   كما في صحیحِ  ُ بھ خَیْرًا یفَُقِّھْھُ في الدِّ قال  ((یُرِدِ االلَّ
الْعَقْلِ فِیمَا عَلىَ الْفِقْھِ وَالْفھَْمِ، وَاسْتِخْدَامِ   صلى الله عليه وسلموَحَثَّ النَّبيُِّ   .الحافظُ ابنُ حجرٍ: أي یفھمُھ

رَ   :صلى الله عليه وسلم  عنھ قال قال رسولُ اللهِ   كما في حدیثِ ابن مسعودٍ رضى اللهُ   صلى الله عليه وسلمقَالَ    ، خُلِقَ لَھُ  (نَضَّ
  اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتيِ فَحَفِظَھَا وَوَعَاھَا، وَبَلَّغَھَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْھَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْھٍ لاَ فِقْھَ 

عباسٍ فقال:   بنِ   لعبدِ اللهِ   صلى الله عليه وسلموقد دعا النبيُّ    ،لَھُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْھٍ إِلىَ مَنْ ھُوَ أفَْقَھُ مِنْھُ) 
التأویلَ  الدینِ وعلمھُ  في  فقھھُ  ھُرَیْرَةَ   .اللھم  أبَيِ  عَنْ  وَغَیْرُھُمَا  الشَّیْخَانِ  أخْرَجَ  ولقد 

  ِ قَالَ رَسُولُ االلَّ قَالَ:  عَنْھُ   ُ النَّ } :صلى الله عليه وسلمرَضِيَ االلَّ الْجَاھِلِیَّةِ تجَِدُونَ  فِي  خِیَارُھُمْ  مَعَادِنَ  اسَ 
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سْلاَمِ إذَا فَقِھُوا، وَتجَِدُونَ خِیَارَ النَّاسِ فيِ ھَذَا الشَّأنِْ أشََدُّھُمْ لَھُ كَرَاھِیَةً   خِیَارُھُمْ فيِ الإِْ
 ) وَتجَِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْھَیْنِ الَّذِي یَأتْيِ ھَؤُلاَءِ بِوَجْھٍ وَھَؤُلاَءِ بِوَجْھٍ 

بدعةٍ وضلالةٍ نشأتْ في   أصلُ كلِّ   ورسولِھِ   سوءُ الفھمِ عن اللهِ  :القیمِ رحمَھُ اللهُ   قال ابنُ 
 .خلافٍ في الأصولِ والفروع الإسلامِ قدیمًا وحدیثاً، وأصلُ كلِّ 

قالَ  القدریةُ   ثم  أوقعَ  وھل  القیمِ:  والجبریةُ منھُ   النفاةُ   – ابنُ  والخوارجُ    -م  والمرجئةُ 
الفھمِ عن اللهِ    سوءُ إلاَّ  وا فیھِ ا وقعُ البدعِ فیمَ  والمعتزلةُ والروافضُ وسائرُ طوائفِ أھلِ 

 !؟ورسولِھِ 
،  مع امرأتِھِ   وعلى أبیھِ   علیھِ   اللهِ   رضوانُ  الأرتِ   بنُ   خبابٍ   بنُ   على الخوارجِ عبدُ اللهِ   مرَّ 

الخوارجُ قد   رضي اللهُ   ي طالبٍ أبِ   بنِ   عن عليٍّ   فسألَ الخوارجُ عبدَ اللهِ  عنھ، وكان 
: { إِنِ الْحُكْمُ وعلا یقولُ   ، واللهُ جلَّ الرجالَ في كتابِ اللهِ   حكّمَ   ھُ ى أنّ ا بدعوَ وا علی� كفّرُ 

ِ )) الأنعام:  57إلاَِّ لِلھَّ
  ى علیھِ أثنَ  خبابٍ عن عليٍّ   بنَ   وا عبدَ اللهِ ا سألّ ، فلمَّ بالآیاتِ   یستشھدُ ھؤلاءِ   كیفَ   فانظرْ 

كما تذبحُ النعجةُ، ثم    الخوارجُ وذبحُوهُ   قتلَھُ   ى عبدُ اللهِ علىَ عليٍّ ا أثنَ، فلمَّ ا ھو أھلھُُ بمَ 
ا  وا بطنھََ ا تذبحُ النعجةُ وبقرُ ا كمَ وھَ فذبحُ   ا ھو أھلھُُ بمَ   فأثنتْ علیھِ   عن عليٍّ   سألوا امرأتھَُ 

بدماءِ    المجرمونَ   ھؤلاءِ   ا، ومرَّ أحشائھَِ     ن بینِ ا مِ واستخرجُوا جنینَھَ  وأیدیھم ملطخةٌ 
ھُم  ى أحدُ ، فانحنَ خارجَ أسوارِهِ   تمراتِھِ   بعضُ   سقطتْ   على حائطٍ للنخیلِ   وامرأتِھِ   اللهِ   عبدِ 

؟! كیف تستحلُ لنفسكَ تمرةً لم یا رجلُ   ماذا تصنعُ  .مھُ   وا: مھْ ا، فقالُ لیلتقطَ تمرةً لیأكلھََ 
فسوءُ الفھمِ عن   .وامرأتِھِ   خبابٍ   بنِ   عبدِ اللهِ   ا؟! وأیدیھم ملطخةٌ بدماءِ صاحبھَُ   یأذنْ لكَ 

 .ان أخطرِ القضایَ ھِ قضیةٌ مِ اللهِ ورسولِ 
مُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لا یعَْقِلوُنَ   :وعلا  جلَّ   اللهُ   لذا قالَ  ِ الصُّ وَلَوْ عَلِمَ   * (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ االلَّ

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسْمَعَھُمْ وَلَوْ أسَْمَعھَُمْ لَتوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ   23- 22الأنفال:](( االلَّ
 وَ لاَ اقَْوَي عَليَ النَّارِ الْجَحِیْمِ *** إلھِي لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أھلاً 

 الذَنْبِ الْعظَِیْمِ فَاِنَّكَ غَافِرُ  ***فھََبْ لِي توَْبَةً وَ اغْفِرْ ذُنُوْبِي
لْنِي مُعامَلةً الْكَرِیْمِ   وَ ثبَِّتْنيِ عَليَ النَّھْج الْقَوِیْم *** وَ عَامِّ

ي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ  قولِ   أقولُ  . جلسةِ الاستراحةِ   وأرجئُ بقیةً الحدیثِ إلى ما بعدَ 
  أنَْ   وَأشَْھَدُ   بھِ  إلا  یستعانُ   ولا اللهِ   وبسم  لھ  إلا  حمدَ  ولا  للھِ  الحمدُ   الثانیةُ   الخطبةُ   لي ولكم

ُ   إلاِ  إِلَھَ   لا دًا  وَأنََّ   لَھ  شَرِیكَ   لا  وَحْدَهُ   االلَّ  وبعدُ ........................     وَرَسُولھُُ   عَبْدُهُ   مُحَمَّ
 .وعارٌ  خزيٌ  الغشُّ  ثالثــــاً:

  اللهِ   في دینِ   الفقھِ   وقواعدِ ،  الشریعةِ   ، ومحاسنِ الدینِ   مقاصدِ   من عظیمِ   نَّ إ  :ھا السادةُ أیُّ 
مبنيٌّ    ھذا الدینُ   ، وأنَّ م والضررِ عنھُ   الشرِّ   ، ولانتفاءِ البشرِ   لسعادةِ   ھذا الدینُ   جاءَ   أنْ 

، نفعٌ للناسِ   ھِ ن شأنِ ما مِ   ا، فكلُّ عنھَ   في النھيِ   القبائحِ   ا، ودرءِ ھَ في جلبِ   على المصالحِ 
مِ وخلاَ  ا  مَ   مَّ فالشریعةُ   اللهُ   حرَّ والحثِّ ھِ بتحقیقِ   جاءتْ   تعالى،  لصلاحِ علیھِ   ،  ،  الدینِ   ؛ 

  الدینَ النصیحةُ _ إنَّ   إنَّ  : ( صلى الله عليه وسلم  قال النبيُّ   ،النصیحةِ   الدینِ   ن قواعدِ ومِ .الدنیا  واستقامةِ 
إنَّ  النصیحةُ_  ولكتابِھِ   الدینَ  للھِ   : قال  ؟  یا رسولَ اللهِ  لمَن   : قالوا  النصیحةُ.    الدینَ 

تِھم مَ ،  ) ولرسولِھ ولأئمةِ المسلمین وعامَّ ھذه النصیحة   ما یناقضُ   وعلا  جلَّ   اللهُ   وحرَّ
الغشِّ مِ  والمكرِ والخداعِ   ن  سُولَ   ﴿ :والخیانةِ   ،  وَالرَّ  َ االلَّ تخَُونُوا  لاَ  آمَنُوا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  یَا 
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  الذینَ   المؤمنینَ   وجلَّ   عزَّ   اللهُ   وقد مدحَ ) 27الأنفال:  ] ﴾ وَتخَُونُوا أمََانَاتِكُمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ 
وَعَھْدِھِمْ   ﴿ :الخیاناتِ   ویجتنبونَ   الأماناتِ   یؤدُّونَ  لأِمََانَاتھِِمْ  ھُمْ  وَالَّذِینَ 
أعظمِ ومِ   .[8المؤمنون:  ] ﴾ رَاعُونَ  حقوقِ   أمرٍ   وأجرمِ  ،الحرامِ   ن    :الغش  الناسِ   في 
التجاراتِ   الغشُّ .ھِ وأنواعِ   ھِ وألوانِ   هِ صورِ   بجمیعِ   الغشُّ  وكبیرةٌ حرامٌ   في  كبائرِ مِ   ،    ن 

على    النصوصِ   أعناقِ   وليُّ   السنةِ   ، وتمییعُ ھِ بأحكامِ   بالتلاعبِ   في الدینِ   الغشُّ .الذنوبِ 
 والزراعاتِ   والصناعاتِ   في المھنِ   الغشُّ .الذنوبِ   ن كبائرِ مِ   وكبیرةٌ   وھواه حرامٌ   ھِ مزاجِ 
 حرامٌ   والطلاقِ   ، وفي الزواجِ النساءِ   في خطبةِ   الغشُّ .الذنوبِ   ن كبائرِ مِ   وكبیرةٌ   حرامٌ 

ن  مِ   وكبیرةٌ   حرامٌ   والأعمالِ   والمناصبِ   في الوظائفِ   والغشُّ .الذنوبِ   ن كبائرِ مِ   وكبیرةٌ 
  الذنوبِ   ن كبائرِ مِ   وكبیرةٌ   حرامٌ   ا بالباطلِ وأخذھَ   الناسِ   في أموالِ   والغشُّ   .الذنوبِ   كبائرِ 

ى  أولَ   النارُ   ، ن سُحْتٍ لحمٌ نَبَتَ مِ   الجنةَ   ،یدخلَ   ى عليَّ أنْ تعالى أبَ   اللهَ   : (إنَّ صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   قالَ 
ي بالِ لا یُ  زمانٌ  : ((لیأتینَّ على الناسِ صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  قالَ كما  :في النارِ  والخدیعةُ  لمكرُ  ا، )بھِ 

  الغشِّ   صورِ   النھيَ عن جمیعِ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   وقد جمعَ   ،) ، أم بحرامٍ المالَ   أخذَ   ، أبحلالٍ المرءُ 
نَ  مَن(  )ي منِّ   ن غشَّ فلیسَ : (مَ والسلامُ   الصلاةُ   علیھِ   ھِ في قولِ   ،ھِ وأنواعِ  )   امِنَّ   فلیسَ   اغَشَّ

  ، وضیاعٌ  وخرابٌ   ،وعارٌ   وخزيٌ   ،ودمارٌ   ھلاكٌ   الامتحاناتِ   في  والغشُّ .  مسلم  رواه
  إلى   يتؤدِّ   والمعصیةُ   .وعلا  جلَّ   اللهِ   مراقبةِ   وعدمِ   الإیمانِ   ضعفِ   على   دلیلٌ   والغشُّ 
  تفسیرِ   يف  ـ  عنھ   اللهُ   رضي  ـمسعودٍ   بنُ   اللهِ   عبدُ   یقولُ   ،مسلِّ   ربِّ   یا  ھِ وحرمانِ   العلمِ   نسیانِ 

  الرجلَ   أنَّ   لأحسبُ   ي إنِّ   ،)   عَلِیمٌ   شَيْءٍ   بِكُلِّ   وَاّاللُ   اّاللُ   وَیعَُلِّمُكُمُ   اّاللَ   وَاتَّقُواْ : ) تعالى  ھِ قولِ 
  ھِ حفظِ   سوءَ   ىیشتكِ   العلم  طلابِ   ن مِ   كثیرًا  فإنَّ ..  انتبھْ .  یعملھُ   بالذنبِ   ھُ یعلمُ   العلمَ   ى ینسَ 

  ھو   يالرئیسِ   السببَ   أنَّ   لعلمتَ   الكریمُ   الحبیبُ   اھَ أیُّ   فتشتَ   ولو   ،ھِ ذاكراتِ   وضعفِ 
 . والذنوبُ  يالمعاصِ 

  في   وظلمةً   ،الوجھِ   في  سوادًا  للمعصیةِ   إنَّ :  عنھما  اللهُ   رضي  ـ  عباسٍ   ابنُ   یقولُ    لذا
  نورًا :  للطاعةِ   وإنَّ   ،الخلقِ   قلوبِ   في  وبغُضًا  ،الرزقِ   في  وضیقًا  ،البدنِ   في  وَوَھَنًا  القبرِ 
  قلوبِ   في  ومحبةً   ،الرزقِ   في  وسعةً   ،البدنِ   في  وقوةً   ،القلبِ   في   ونورًا  ،الوجھِ   في

 .الخلقِ 
ةٍ خَیْرًا یَرَهُ  ﴿ :اللهِ   وا بطاعةِ واعملُ  ،اللهِ   عبادَ   وا اللهَ فاتقُ  وَمَنْ یَعْمَلْ   * فَمَنْ یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا یَرَهُ  ةٍ شَر�  8، 7الزلزلة: ] ﴾ مِثْقَالَ ذَرَّ
  الـماكرین، ومكرِ   الحاقدین، وحقدِ  الفاسدین وشرِّ   الكائدین، كیدِ   نمِ  مصرَ   اللهُ   حفظَ 

 .  الخائنین وخیانةِ   الـمُرجفین، وإرجافِ   الـمعتدین، واعتداءِ 
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